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I. المقدمة
باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش.
II. موضوع المقالة
باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا المغيرة -يعنيان الحزامي- ثم حول الإسناد؛ فقال-: وحدثنا زهير بن حرب، وعمرو الناقد قالا: حدثنا سفيان بن عيينة -كلاهما- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وفي حديثِ زهير يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال عمرو روايةً-: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن: مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله-: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا رَوْحٌ قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرَ بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الناس تبع لقريش في الخير والشر».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله-: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير، عن حصين، عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول -ثم حول الإسناد فقال-: وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي -واللفظ له- قال: حدثنا خالد -يعني ابن عبد الله الطحان- عن حصين، عن جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- قال: دخلت مع أبي على النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمعته يقول: «"إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة". قال: ثم تكلم بكلام خفيَ عليّ. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: "كلهم من قريش"».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم -وهو ابن إسماعيل- عن المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد -ثم حول الإسناد فقال-: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فكتب إلي؛ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم جمعةٍ عشيةَ رجم الأسلمي يقول: «لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش».

وسمعته يقول: «عصيبةٌ من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى». وسمعته يقول: «إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم». وسمعته يقول: «إذا أعطى الله أحدكم خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته». وسمعته يقول: «أنا الفَرَطُ على الحوض».

«كتاب الإمارة» المراد بها هنا: الخلافة, والإمارة، والولاية العظمى. فـ(ال) في الإمارة للكمال. «الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن» أي في الرياسة، والمراد من الناس الجنس الذي يصدق على بعض الأفراد، وليست للاستغراق، فهناك كان الفرس والروم وغيرهم. «مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم» في رواية: "مسلمهم تبعٌ لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم". وفي رواية: "الناس تبع لقريش في الخير والشر".

قال النووي: معناه في الإسلام والجاهلية؛ لأن قريشًا كانوا في الجاهلية رؤساء العرب، وأصحاب حرم الله، وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنظر إسلامهم؛ فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبعٌ لهم.

وفي قول الإمام النووي هذا نظر؛ لأنه إن كان تعبيرًا عن الواقع فالواقع لا يؤيده، فلم تكن القبائل العربية الأخرى تخضع لحكم قريش وإن كانت تحترمها، فلم يكونوا تبعًا لها في الجاهلية، وأما كونهم أصحاب الخلافة في الإسلام، فلم يكن ذلك واقعًا إلا في الصدر الأول، وإن كان تعبيرًا عمّا ينبغي فهذا أمرٌ آخر، لكنه لا يتّفق مع كلامه الآتي -إن شاء الله تعالى-.

وقوله: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان» "ما" في «ما بقي» ظرفية مصدرية، أي: مدة بقاء اثنين من الناس على قيد الحياة، فهو كناية عن التأبيد إلى قيام الساعة، وليس المراد حقيقة العدد. وقوله: «إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» معناه: أن كون الخلافة في قريش بعدي سيبقى قائمًا متحقِّقًا، حتى يتعاقب على الأمة الإسلامية اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، ثم تخرج الخلافة من قريش.

قال النووي: قال القاضي: قد توجه هنا سؤال، وهو أنه قد ولي أكثر من هذا العدد، قال: وهذا اعتراض باطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يلي إلا اثنا عشر خليفة، وإنما قال: يلي وقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم، هذا إن جُعل المراد باللفظ كلّ والٍ، ويحتمل أن يكون المراد مستحقي الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من عُلِم، ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة. قال: وقيل: إن معناه أنهم يكونون في عصر واحد يتّبع كل واحد منهم طائفة.

قال القاضي: ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ؛ فقد كان في الأندلس وحدها منهم في عصر واحد ثلاثة، كلهم يدعيها ويلقب بها، وكان حينئذ في مصر آخر، وكان هناك خليفة الجماعة العباسية ببغداد، وكان هناك سوى ذلك من يدّعي الخلافة في ذلك الوقت في أقطار الأرض. قال: ويعضد هذا التأويل قوله -في كتاب مسلم بعد هذا-: "ستكون خلفاء فيكثرون". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فوا بيعةَ الأول فالأول". قال: ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه، ويجتمع المسلمون عليه، كما جاء في سنن أبي داود: "كلهم تجتمع عليه الأمة". وهذا وجد قبل اضطراب أمر بني أمية، واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد، وخرج عليه بنو العباس.

ثم تكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بكلمة خفيت عليه؛ «لعدم سماعي لها جيدًا، فلم أتبين ألفاظها». وفي روايات: لم أفهمها. والقائل هذا هو جابر بن سمرة، وفي رواية: بشيء لم أفهمه. أي: لعدم سماعي لها. وفي رواية: فقال كلمة صَمَّنيها الناس -بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة-. أي: أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام.

وقوله: «عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى». "عُصَيْبَة" بضم العين وفتح الصاد: تصغير عصبة، وهي الجماعة. وقوله: "إن بين يدي الساعة كذابين يدعون النبوة". في (البخاري): "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبٌ من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله".

وقوله: «أنا الفرط على الحوض» بفتح الفاء والراء: أي السابق إلى الحوض، والمنتظر لسوقكم إليه، والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء؛ ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه.

باب الاستخلاف وتركه:
في هذا الباب حديثان نتناولهما، وهما يتعلقان باستخلاف عمر -رضي الله عنه- بعدما طعن:

الحديث الأول: يقول فيه الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه، فقالوا: جزاك الله خيرًا. فقال: راغبٌ وراهبٌ. قالوا: استخلف. قال: أتحمل أمركم حيًّا وميتًا؟! لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني -يعني أبا بكر- وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عبد الله -يعني ابن عمر-: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غير مستخلف».

أما الحديث الثاني: فقد قال فيه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد -وألفاظهم متقاربة-. قال إسحاق وعبد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك. فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلًا حتى رجعت فدخلت عليه، فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك: زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبلٍ، أو راعي غنم، ثم جاءك وتركها، رأيت أن قد ضيّع؛ فرعاية الناس أشد، قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة، ثم رفعه إليَّ فقال: إن الله -عز وجل- يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر؛ فعلمت أنه لم يكن ليعدلَ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدًا، وأنه غير مستخلف».

إذا ضممنا إلى ذلك بعضَ الروايات؛ فهمنا هذه القصة فهمًا جيّدًا: كان عمر -رضي الله عنه- قبل أن يصلي بالناس إمامًا -وهو خليفة المسلمين- يمرّ بين الصفين ويقول: استووا. فإن رأى متقدِّمًا من الصف أو متأخِّرًا أقامه، حتى إذا لم يرَ في الصفوف خلالًا تقدّم فكبّر، وفي يوم الحادثة يوم أن طعن وفي صلاة الفجر، تقدم فكبّر، فطعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات، إحداهن تحت السرة قد خرقت الصفاط، وكان أبو لؤلؤة -واسمه فيروز- عبدًا للمغيرة بن شعبة، وكان يجيد الصناعة: حدادًا، نقاشًا، نجارًا، فأطلقه المغيرة في المدينة يصنع لأهلها على أن يدفع للمغيرة كلّ شهر مائة درهم، وقبل الحادث بأيّام دخل أبو لؤلؤة بيت عمر ليصلح له شيئًا فشكا إليه كثرة الخراج الذي يدفعه إلى المغيرة، وطلب منه أن يأمر المغيرة بأن يضعَ عنه شيئًا من خراجه -يعني يقلل من هذا الخراج- فقال له عمر -وفي نيّته أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه-: اتق الله، وأحسن إليه، إنك لتكسب كسبًا كثيرًا، ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل، فاصبر. فانصرف العبد ساخطًا على عمر -وربما كان ساخطًا عليه قبل ذلك- وقال لأصحابه: وسع الناس عدلُه غيري. وأضمر في نفسه قتله، فاشتمل على خنجر مسموم ذي رأسين، وترقب في الفجر في زاويةٍ من زوايا المسجد في الغلس، فلما وقف عمر للصلاة دنا منه فطعنه في كتفه، وفي خاصرته وفي بطنه أسفل سرته؛ فسقط عمر ممسكًا بثقب بطنه، وحاول الصحابة الإمساك بأبي لؤلؤة، لكنه طاش فيهم بخنجره لا يمر على أحد يمينًا ولا شمالًا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلًا مات منهم سبعة.

لما رأى رجل من المسلمين ما فعله أبو لؤلؤة حين طعن عمر، ثم طعن ثلاثة عشر رجلًا مات منهم سبعة؛ طرح عليه برنسًا -وهو ثوب- فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، وأخذ عمر يد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه يصلي بالناس، وكان أكثر من في المسجد لا يعلم شيئًا إلا الصف الأول، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة بأقصر سورتين في القرآن، فلما انصرفوا من الصلاة، قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. قال: الصانع أبو لؤلؤة غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجلٍ يدّعي الإسلام, الحمد الله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له -وكان فيروز هذا مجوسيًّا- لا تعجلوا على الذي قتلني، فقيل له: إنه قتل نفسه. فاسترجع عمر، وظن عمر أن عليه ذنبًا إلى الناس لا يعلمه، وأن جماعة وراء هذا الجاني، فقال: يا ابن عباس اخرج فنادِ في الناس: هل منكم من أعان هذا؟ فخرج لا يمر بملأ من الناس يسألهم إلا وهم في كرب شديد، كأنما فقدوا أولادهم، يقولون: معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا. ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه، فاحتمله ابنه في رهط حتى أدخله بيته، فلم يزل في غشيته حتى أسفر الصبح، فنظر في وجوه القوم، فقال: أَصَلَّى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة.

ثم توضأ وصلى الصبح وتساند إلى ابنه وجرحه يثغب دمًا، وقال: إني لأضع إصبعي الوسطى فما تسد الجرح، أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحي. فأرسلوا إلى طبيب من العرب، فسقاه ماء تمر وزبيب؛ لينظر هل سيخرج الشراب من الجرح؛ فتكون الطعنة قد وصلت إلى المعدة فخرج النبيذ -تَمَرَات نُبِذَتْ فِي مَاء أَيْ نُقِعَتْ فِيهِ، كَانُوا يَصْنَعُونَ ذَلِكَ لِاسْتِعْذَابِ الْمَاء- من الجرح, ولم يتبين الطبيب أنه صديد أو نبيذ فسقاه لبنًا؛ فخرج اللبن من الطعنة أبيض فعرف أنه الموت، فقال: أوصِ يا أمير المؤمنين، فإني لا أظنك إلا ميتًا من يومك أو من غدك. فقال: الحمد لله.

وتوافد الناس وهم في كرب شديد، ويقولون: هنيئًا لك الشهادة هنيئًا لك الجنة كنت كذا وكذا وكذا. فقال: والله إن المغرور من تغرونه، إني لأرجو أن ألقى الله كفافًا من الخلافة لا لي ولا علي، يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدَيْن. فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفًا، فقال: يا عبد الله، أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا أنا مت فدفنتني ألَّا تغسل رأسك حتى تبيع من أملاك آل عمر بثمانين ألفًا، فتضعها في بيت مال المسلمين. وكان عمر قد استدان هذا المال فأنفقه في نوائب لبعض المسلمين، ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين؛ فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلَّم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك يا عبد الله؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين؛ قد أذنتْ. قال: الحمد لله ما كان من شيء أهم إليَّ من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلِّم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين.

فقالوا: أوصِ يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: أأحمل همَّ الخلافة حيًّا وميِّتًا؟ وفهم ابن عمر من هذا ومن كلام أخته حفصة له -إن أباك لن يستخلف- فهم أنه يحب ألا يستخلف، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو كان لك راعي إبل، أو راعي غنم، ثم جاءك وتركها دون أن يقيم عليها حارسًا آخر، رأيت أنه قد تسبب في ضياعها، وأنه مسئول عما يحدث لها من أضرار، وأنت إذا لم تستخلف قد تتسبب في فرقة الأمة وضياعها. فأعجب هذا القول عمر، ثم قال: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عزم -يعني في مرض موته- على أن يستخلف، لكنه رجع عن هذا، ولم يستخلف، وإن أبا بكر اعتمد على عزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يفعله، فاستخلف، فإن لم أستخلف فقد اقتديت بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله، وإن أستخلف فقد اقتديت بعزم النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل أبي بكر. وسكت قليلًا، ثم قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفِّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راضٍ. فسمى عليًّا، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعدًا -أي ابن أبي وقاص- وعبد الرحمن -أي ابن عوف- قال: ويشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء. فلما فرغوا من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فبويع عثمان -رضي الله عن الصحابة أجمعين-.

والاستخلاف هو: تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو تعيينه جماعة يتخيروا منهم واحدًا كما فعل عمر -رضي الله عنه- وقول عبد الله بن عمر: «حضرت أبي حين أصيب» أي: طعنه أبو لؤلؤة طعنة الموت، والمراد بعد أن أصيب، وليس لحظة الإصابة. فالرواية الثانية: تصرح بأن هذا الحضور الذي حدث فيه هذا التقاول كان بعد يوم أو أكثر من الإصابة، وبعد أن سمع من أخته حفصة أن أباه غير مستخلف. «فأثنوا عليه، وقالوا: جزاك الله خيرًا» كانت الطعنة نافذة قاضية، لم تترك مجالًا عندهم لظن الحياة بعدها بحكم خبرتهم، فقالوا ما قالوا -أي الصحابة رضوان الله عليهم- وقد جاء أن من أثنى عليه: ابنُ عباس, وأنه قال: ألست قد دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة؟ فلما أسلمت كان إسلامك عزًّا، وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحًا، ثم لم تغبْ عن مشهدٍ شهده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قتال المشركين، ثم قبض -صلى الله عليه وسلم- وهو عنك راضٍ، ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قبض الخليفة وهو عنك راضٍ، ثم وليت بخير ما ولي الناس, مصَّر الله بك الأمصار، وجبى بك الأموال، ونفى بك العدو، وأدخل بك على كل أهل بيت مِنْ تَوَسُّعِهِمْ فِي دِينِهِمْ ، وتَوَسُّعِهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، ثم ختم لك بالشهادة؛ فهنيئًا لك. فقال عمر -رضي الله عنه-: والله إن المغرور من تغرونه, أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: اللهم لك الحمد.

وكان ممن أثنى عليه أيضًا عبد الرحمن بن عوف، والمغيرة، وطوائف الداخلين عليه من الصحابة، وأهل المدينة، وأهل الشام، وأهل العراق. فقال عمر -رضي الله عنه-: «راغب وراهب» أي: راغب وخائف، ومعناه: الناس صنفان: أحدهما يرجو والثاني يخاف، أي: راغب في حصول شيء مما عندي، أو راهب مني. وقيل: أراد أني راغب فيما عند الله –تعالى- وراهب من عذابه؛ فلا أعول على ما آتيتم به. وقيل: المراد الخلافة, أي الناس فيها ضربان: راغب فيها فلا أحب تقديمه لرغبته، وكاره له فأخشى عجزه عنها.

«قالوا: استخلف». أي: عين الخليفة بعدك. فقال: «أتحمل أمركم حيًّا وميتًا؟!» استفهام إنكاري بمعنى النفي. وعند البخاري: لا أتحملها حيًّا وميتًا. أي: لا أتحمل مسئولية الخلافة حيًّا وميتًا. قال عمر -رضي الله عنه-: «لوددت أن حظي منها الكفاف». بفتح الكاف، وتخفيف الفاء، أي: مكفوفًا عن شرها وخيرها، وقد فسرها بقوله رضي الله عنه: «لا عليَّ ولا لي». «فإن أستخلف... » إلى آخره, هذا القول سمعه ابن عمر في زيارة من زياراته لأبيه بعد إصابته، وبعد أن سمع من حفصة، وبعد ما ضرب له مثل الغنم، كما في الرواية الثانية. قال ابن عمر: «فعرفت أنه حين ذَكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غير مستخلف». أي: غير معين لخليفة على التحديد، وعرف ذلك من المقارنة بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين أبي بكر. ففي الرواية الثانية: «فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدًا وأنه غير مستخلف». قال ابن عمر: «دخلت على حفصة» أي بعد طعنة أبيها وطلب الناس منه أن يستخلف وبعد أن قال لهم عمر ما سيقوله لابنه عبد الله، فالواضح أنه تكرر من الصحابة طلب الاستخلاف، وتكرر من عمر هذا الجواب.

قال ابن عمر لحفصة -رضي الله عنهم-: «ما كان ليفعل» أي ما كان أبي ليترك الاستخلاف. قال ابن عمر: «فسكت حتى غدوت ولم أكلمه» قال: «فكنت كأنما أحمل بيميني جبلًا» كان ابن عمر يعود أباه بين الحين والحين، وكلما دخل يريد مكالمته في الخلافة، لم يجد المناسبة حتى أصبح في اليوم الثاني مبكرًا إليه؛ ليتخلص من هم ما يحمله من أمر المسلمين، وليبر في حلفه أن يكلمه في ذلك، قال ابن عمر: «فسألني عن حال الناس وأنا أخبره». فيه التعبير عن الماضي بالمضارع؛ لإفادة استحضار الصورة وتجديد الأخبار وتعددها، قال: «فآليتُ أن أقولها لك». يعني أٌقسمت أن أقول لك ذلك.

«رأيت أن قد ضيـع» أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير محذوف، وقد ضيع بفتح الضاد والياء المشددة، خبر أن، أي قد أهمل وتسبب في ضياعها. «فوافقه قولي» أي فرضي عنه إذ وافق عنده قناعة وقبولًا. قال: «فوضع رأسه ساعة» أي فترة من الزمن، وكان عمر -رضي الله عنه- قد وضع خده ساعة على فخذ ابن عباس فلما دخل ابن عمر، قال له عمر: ألصق خدي بالأرض يا عبد الله بن عمر. فوضعه ابن عباس من فخذه على ساقه، فقال: ألصق خدي بالأرض. فوضعه حتى ألصق خده ولحيته بالأرض.
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